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 الوضع الديني لنصارى الأندلس على عهد
 .م1031- 756/ ىـ422- 138الدولة الأموية 

 

 صفي الدين محي الدين . أ

 جامعة معسكر

 :حظي أهل الذمة عامة والنصارى خاصة بمكانة جيدة في المجتمع الأندلسي الدسلم ويعود ذلك حسب رأيي إلى أسباب أذكر منها
وَلاَ : "تعاليم الدين الإسلامي التي تجبر الدسلمنٌ على معاملة أهل الذمة معاملة حسنة، والآيات الدالة على ذلك عديدة منها قوله تعالى- 

وَإِنْ : "، وقوله تعالى2"وَإِنْ جَنَُ وا للِسَّلْمِ  اَجْنَْ  لَذاَ وَتَ وكََّلْ عَلَى ااِ : "، ويقول عز وجل1"يََْرمَِنَّكُمْ شَنَئَانُ قَ وْمٍ عَلَى أَلاَّ تَ عْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَْ رَبُ للِت َّقْوَى
ْ ركِِنٌَ اسْتََ ارَكَ  ََ جِرُْ  حَ َّ يَسْمَعَ كَلَامَ ااِ َ َّ أَ لِْْ هُ مَْ مَنَهُ 

ُ
3"أَحَدٌ مِنَ الد

ينِ ولَََْ : "ويقول تعالى أيضا  تلُِوكُمْ في الدِّ ٰٰ لاَ يَ ن ْهَاكُمُ ااُ عَنِ الذِينَ لََْ يُ قَٰ 
قْسِطِنٌَ 

ُ
 .4"يُِْرجُِوكُمْ مِنْ دِيَٰ ركُِمْ أنَْ تَ بَ رُّوهُمْ وَتُ قْسِطُوا إلِيَْهِمْ، إِنَّ ااَ يُُِبُّ الد

مَنْ قَ تَلَ مُعَاهِدًا لََْ يرُحِْ راَئَِ ةَ الجنََّةِ، وَإِنَّ ريَُِهَا : "صلى الله عليه وسلم إضا ة إلى الأحاديث النبوية التي تحث على حسن معاملة أهل الذمة، مثل قوله
أَلاَ مَنْ ظلََمَ مُعَاهِداً أوَْ انْ تَ قَصَهُ أوَْ كَلَّفَهُ  َ وْقَ طاَقتَِهِ أوَْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا ِ َ نًِْ طِيبِ نَ فْسٍ،  َ نَاَ : " أيضاصلى الله عليه وسلم، ويقول 5"تُوجَدُ عَلَى مَسِنًةَِ أرَْ عَِنٌَ عَامًا

، أن يُ وَفّّ لذم  عهدهم وأن يقُاتَل من صلى الله عليه وسلم وأوصيه  ذمة اا وذمة رسوله: " أنه قال   رضي الله عنه    ، وعن عمر ا ن الخطاب6"حَِ يُُ هُ يَ وْمَ القِيَامَةِ 
 . 7ورائهم ولا يُكلَّفون إلا طاقتهم

طبيعة وهدف الفت  الإسلامي ل به جزيرة إيبنًيا، والذي يتمثل في السعي لن ر الدعوة الإسلامية في أوساط أص اب الديانات الأخرى، - 
 .وت  يعهم ود عهم إلى اعتناق الإسلام  الل وء إلى الوسائل السلمية قدر الإمكان

،  ينما 8 وهو ي مر   الر ق  الد ركنٌصلى الله عليه وسلمإضا ة إلى الرؤيا التي رآها موسى  ن نصنً عند استعداد  للعبور إلى الأندلس، إذ رأى الرسولَ - 
 صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأر عة يّ ون على الداء، ويب ر  النبي صلى الله عليه وسلميورد الدقري روايتنٌ لستلفتنٌ لذذ  الحادثة، الأولى مفادها أن طارقا رأى في منامه الرسولَ 

 صلى الله عليه وسلم والدهاجرين والأنصار متقلدين السيوف ومتنكبنٌ القسي، والنبي صلى الله عليه وسلم، والثانية أنه رأى النبي9 الفت  وي مر   الر ق  الدسلمنٌ والو اء  العهد
 .10يُثه على دخول الأندلس

يدل تضارب الروايات حول هذ  الرؤيا على أسطوريتها، إلا أن ما يّكن الاحتفاظ  ه منها، هو التزام الفاتحنٌ  الر ق  الد ركنٌ والو اء 
 . مكانة حسنة في المجتمع الأندلسي11 العهد، ولذذا كله كانت للمستعر نٌ

 قد حرص الدسلمون على ترك الحرية الكاملة للمستعر نٌ في تسينً وتنظيم لستلف شؤونهم الدينية،  ينما احتفظت السلطة الإسلامية بحق 
 .الإشراف والدراقبة وواجب تو نً الأمن

منذ دخولذم الأندلس ضمن الدسلمون لسكانها حرية العبادة،  كان الفاتحون يبعثون رسلا إلى سكان الددن قبل وصول الجيوش الفاتحة إلى 
، وشعر (Zaragoza)أ وابها، ليؤمنوهم على أرواحهم ودينهم ولشتلكاتهم، من ذلك أن موسى  ن نصنً عندما اقترب بجي ه من مدينة سرقسطة 

 .12بهلع أهلها ونية قساوستها ورهبانها على م ادرتها، بما تيسر لذم حمله من ذخائر وكتب مقدسة، أرسل إليهم رسولا يؤمنهم ويعطيهم عهد 
وكان الفاتحون إذا دخلوا مدينة ما،  رضوا على من رغب من أهلها في البقاء على دينه، د ع الجزية مقا ل الحرية الدينية والأمن والاحتفاظ 

 . دور العبادة
، وقد أقرّ سيموني، رغم عدائه 13تواصلت حياة الدسي ينٌ طبيعية في الددن الدفتوحة، وأصب   إمكانهم أداء شعائرهم الدينية  كل حرية

ال ديد للإسلام والدسلمنٌ، بهذ  الحقيقة في كتا ه، إذ اعترف   ن الكنائس في الأندلس لَ تدس   ذى خلال الفت ، وأن عددا كبنًا من الأساقفة 
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والقساوسة والرهبان الذين  روا عند دخول الدسلمنٌ، ما لبثوا أن عادوا إلى كنائسهم  عد ت كدهم من تسام  الفاتحنٌ تجا  أص اب الديانات الأخرى 
 .14ومعا دهم

لقد حا ظت الكنيسة على سلطتها الروحية على أتباعها، وعلى لشتلكاتها وعلى إمكانية اكتساب لشتلكات أخرى عن طريق الوقف أو 
، كما التزمت السلطات الإسلامية في الأندلس  عدم التدخل في ال ؤون الدينية للمسي ينٌ  يما يتعلق  العقيدة وطرق أداء الطقوس التعبدية 15الذبات

 .وعمليات انتخاب رجال الكنيسة لتولي منصب ديني، إلا إذا كانت ال خصية الدنتخَبة قد ناصبت الدولةَ الإسلاميةَ ودينَها وهياكلَها العداء

 ) الراهب القرطبي إيلوخيو ( Toledo)انتخب أساقفة مطرانية طليطلة  (م9)من ذلك، أنه في النصف الأول من القرن الثالث الذ ري
Eulogio)16 لتولي منصب أسقف طليطلة، مع العلم أن هذا الأخنً قد جهر  عدائه لكل ما يّت إلى الإسلام  صلة، وكان يد ع الرهبان والراهبات 

جهرا،  ر ضت السلطة الإسلامية توليه هذا الدنصب، ولكنها في الوقت ذاته لَ تعنٌ ولَ تقترح أحدا  صلى الله عليه وسلمإلى سب الدين الإسلامي والرسول لزمد 

 .17 م859/ه 245آخر مكانه، وظل الدنصب شاغرا إلى غاية و اة إيلوخيو سنة 
 .أما إذا لَ يكن هناك أي سوء تفاهم  نٌ ال خصية الدرش ة لدنصب كنسي والسلطة الإسلامية،  إن هذ  الأخنًة تلتزم الحياد

 الس ن خمس سنوات، وأثناء تنفيذ   (Malaga)حكمت إحدى المحاكم الإسلامية على أسقف مالقة م 1000/ه 392 في سنة 
لذذا الحكم اجتمع المجمع الكنسي، وعنٌ أسقفا آخر مكانه، ولكن  عد إطلاق سراح الأسقف الأول ر ض الثاني التنازل له عن منصبه،  ن ب خلاف 
 نٌ الأسقفنٌ اضطر على إثر  الأول إلى السفر إلى روما والاتصال  البا ا الذي أمر  إرجاعه إلى منصبه، كما أمر  تعينٌ الأسقف الثاني على رأس أول 

 .18( Sevilla )أسقفية يتم ش ورها في مطرانية إشبيلية 
يتض  من خلال ذلك عدم تدخل الحكام الدسلمنٌ في شؤون الدسي ينٌ، رغم أن الحاكم الدسلم كان يبُلغ عند تعينٌ مسي ينٌ في أحد 

مناصب الوجاهة الكنسية مثل مطران أو أسقف أو قس، كما كان للمستعر نٌ في الأندلس الحرية الدطلقة في التنقل سواء في الداخل أو لضو الخارج، إذ 
روسيموندو )ر يع  ن زيد  ( Elvira )كان  إمكانهم الذهاب إلى  يت الدقدس و يت لحم والناصرة قصد الحج، مثل أسقف إلبنًة 

Rucimundo)  الذي توجه إلى  لسطنٌ لل ج، وأسقف  لنسية (Valencia ) الذي توجه إلى  يت الدقدس لنفس ال رض سنة 

 .19وتوفي بهام 1087/ه 480
وفي لرال التعبد سم ت السلطات الإسلامية للنصارى في الأندلس  قرع الأجراس داخل الكنائس وخارجها، ويبدو أن ذلك كان أمرا عاديا 

 .وم لو ا  نٌ الدسلمنٌ لذا ظهر في أشعارهم وأعمالذم الأد ية
، ويؤكد ذلك قوله في إحدى 21 ليلة  إحدى كنائس قرطبة، وأثار انتباهه قرع النواقيس الذي هيج سمعه20 قد  ات أ و عامر  ن شهيد

 :خمرياته
 22وَتَ رَلًََّ النَّاقُوسُ عِنْدَ صَلَاتِهِمْ   َ فَتَْ تُ مِنْ عَيْنِي لرَِجْعِ هَدِيرِ ِ 

 كما جاء على لسان ا ن حزم الظاهري
 23أتََ يْتَنِي وَهِلَالُ الَجوِّ مُطَّلِعٌ   قُ بَ يْلَ قَ رعِْ النَّصَارَى للِن َّوَاقِيسِ 

وتواصل قرع النصارى للنواقيس في الأندلس على امتداد الحكم الإسلامي بها، ولذلك طالب الفقهاء الدسلمون من الحكام منع النصارى من 
 24.ذلك

، و الأخص أثناء 25ورخص الحكام الدسلمون للمواكب الدسي ية  السنً في شوارع الددن الأندلسية، وحمل الصليب، وإيقاد ال موع
 .الاحتفالات  الأعياد الدينية

وقد حرصت السلطات الإسلامية في الأندلس على إيَاد تنسيق مع الدؤسسات الدسي ية،  قد كانت تستدعي من حنٌ لآخر لرالس 
مسي ية تضم أساقفة ورهبانا وعر ا مسلمنٌ وأسالدة وأحيانا اليهود، بهدف مناق ة م اكل الدسي ينٌ وعلاقاتهم   تباع الديانتنٌ الأخريتنٌ، الإسلام 
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  Merida)  ترأسه مطران طليطلة، بمساعدة مطران إشبيلية ومطران ماردةم839/ه 225، منها لرمع القساوسة الذي عقد سنة 26واليهودية
)27. 

، 28وقد اكتسبت الكنيسة الأندلسية خلال الوجود الإسلامي استقلاليتها عن روما مركز البا وية، وذلك  إقرار الحاكم الدسلم لدطران الأندلس
 ينما كان هذا الأخنً يعنٌ من طرف البا ا سا قا، و ذلك أصب  للكنيسة الأندلسية شخصية متميزة، إذ أصب  لذا طقوسها الخاصة بها الدسماة 

وهي عبارة عن ترانيم وصلوات تؤدى  ل ة ع مية أهل الأندلس، والتي هي مزيج من الرومانية ، "el rito mozarabe" الطقوس الدستعر ية  

 .29(م17)والعر ية، والتي ظلت سارية الدفعول إلى غاية القرن الحادي ع ر الذ ري  (اللاطينية)القديّة واللاتينية الدارجة 
ومن مظاهر احترام السلطات الإسلامية في الأندلس للنصارى عدم تدخلها في التنظيم الكنسي لذم، بحيث ظلت أرض الأندلس ح  نهاية 

 القرن الخامس الذ ري
، على رأس كل منها (ماردة- إشبيلية- طليطلة)مقسمة إلى نفس الدناطق الكنسية التي كانت عليها أيام القوط، أي إلى ثلاث مطرانيات  (م11نهاية)

 .مطران، وكل منها تتكون من عدة أسقفيات، وكل أسقفية تتكون من عدة أ رشيات

 لوحدها قرطبة ضواحي في الأديرة هذ  عدد وصل بحيث لل نسنٌ، وأديرتهم كنائسهم على الدسي يون حا ظ وقد
ة دير ع ر خمسة حوالي إلى  .30مسي ية وأنظمة قواننٌ و ق مسنًَّ

وزيادة على كل ذلك  قد سم  الدسلمون للمستعر نٌ  بناء كنائس جديدة في قرطبة، من ذلك أن عبد الرحمن الداخل سم  لنصارى قرطبة 
، بهدف توسيع مس د 31لوغرام من الذهبي بناء كنيسة  دل نصف الكنيسة الذي اشترا  منهم بحوالي مائة ألف دينار ذهب أي ما يعادل خمس مائة ك

 .32قرطبة الجامع، مع العلم أن الفقه الإسلامي و الأخص الدذهب الدالكي يّنع أهل الذمة سواء في الدناطق الدفتوحة صل ا أو عنوة من  ناء كنائس
وظلت الكنائس في الأندلس تقوم  دورها الديني إضا ة إلى الدور الاجتماعي الدتمثل في عقد الزيَات وتعميد الدواليد واختيار الأسماء لذم 

، كما ظلت الكنائس والأديرة لزا ظة على لشتلكاتها الدتمثلة في الأموال والأراضي التي أوقفها عليها 33وتس يل الدبايعات والعقود  نٌ الدسي ينٌ
 .34الدستعر ون؛  دير رأس القديس  انسان أوقفت عليها أراضي زراعية واسعة جدا

،   صب  الدستعرب يَرؤ على 35والأهم من كل ذلك أن الوجود الإسلامي في الأندلس حرر النصارى  كريا، وأعطاهم حرية نقد الكنيسة
توجيه انتقاداته للكنيسة  كل حرية، لأن الإسلام ضمن له الأمن، وكفل له حرية العقيدة، ووضع حدا للاضطهاد الديني  نٌ الدسي ينٌ أنفسهم في 

، إضا ة إلى تعلمهم حرية اختيار الأشخاص الذين ي ر ون على شؤونهم الدينية كالدطارنة والأساقفة، وعدم السماح لل اكم  فرضهم 36الأندلس
وعوضه بحيوة، عارضه الرهبان وكبار نصارى  Bobastro الأسقف جعفر  ن مقسم عن السقا ة في  ب تر 37عليهم؛  عندما عزل عمر  ن حفصون

 .38دولته، واضطرو  إلى إرجاع جعفر  ن مقسم إلى منصبه
هذ  إذاً إشارة سريعة إلى طبيعة الدعاملة التي حظي بها نصارى الأندلس، والحرية الدينية التي من ت لذم، خاصة في عهد الدولة الأموية، والتي 

 اقت أحيانا حدود ما نصت عليه ال ريعة الإسلامية، لشا سم  للكنيسة الأندلسية  الإنتعاش والتفت  على لستلف الأ كار والإستفادة من التطور 
الفكري الذي كان ي هد  العالَ الإسلامي، في الوقت الذي كانت  يه الكنيسة في الدول الأورو ية تعاني من الجمود والتخلف، نتي ة لدرور العالَ 

 . الدسي ي عموما آنذاك  فترات مظلمة
 

 

 

 

 

 :الهـوامـش
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 .6الآية - سورة التوبة- 3
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 معاىدا قتل من باب -الجزية كتاب- البغا ديب مصطفى تحقيق- لجامع الصحيحا- الجحفي البخاري الله عبد أبو إسماعيل بن محمد- 5

 .1155ص 3ج- م1987 /ىـ1407 3ط- بيروت -كثير ابن دار- 2995 رقم الحديث- جرم بغير
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- 1328 رقم الحديث- عنهما الله رضي وعمر بكر  وأبي النبي قبر في جاء ما باب- الجنائز كتاب- السابق المصدر-  ـ البخاري7
 .469ص 1ج
 .440ص م،1985/ىـ1405 الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، ،الأندلس فجر ،مؤنس  ـ حسين8
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرىا لسان الدين بن الخطيب، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت،  ، ـ المقري9

 .256ص 1ج ،م1997
، 1تاريخ افتتاح الأندلس، تحقيق وتقديم إبراىيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط ،القوطية ابن/255ص 1ج- نفسو  ـ المصدر10

 .23ص ،م1982/ىـ1402
لفظ أطلق على نصارى الأندلس خصيصا، وىم المسيحيون الذين ظلوا يعيشون جنبا إلى جنب مع المسلمين ( los mozarabos)   ـ11

 .في الأندلس، وتشبهوا بهم لغة وزيا
 .103ص- المرجع السابق- حسين مؤنس -12
13 -Duffourcq – La Vie Quotidienne dans l'Europe Médiévale Sous Domination Arabe, 

1
ere

 édition, Hachette, 1978. –  p73. 
14- Simonet – Historia de los Mozarabes de España, Oriental Press, Amsterdam, 1967- 

p122. 
15- Duffourcq – op cit –  p71. 

 م، كان شديد العداء 800/ىـ184، رجل كنيسة من مواليد قرطبة سنة ( San Eulogio de Córdoba) إيلوخيو أو أولوخيو  16
 . م لجهره بسب الإسلام والرسول محمد859/ىـ245للإسلام والمسلمين، نفذ فيو حكم الإعدام سنة 

17- Simonet – op cit - p481. 
18- Ibid – page 126.  

19-  Duffourcq – op cit –  p71. 
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  تاريخية-مقاربة سوسيو  المصادر التقليدية  التاريخية

  واقيت الثمينة للعربي المشرفي أنموذجايال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 العربي بوعمامة .أ

جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم                                                                                    

 :تمهيد

من الدعلوم أن الدصادر التقليدية  التاريِية  لبلدان الد رب لفتت مند مدة اهتمام كثنً من الباحثنٌ في 
 من  نٌ القضايا التي است ثرت  الانتبا  واستقطبت سيلا من الأنسابلستلف  روع العلوم الإنسانية،  ظاهرة 

. الدؤرخنٌ والباحثنٌ الأنثرو ولوجنٌ وعلماء الاجتماع، إذا شكلت موضوعا خصبا للب ث والكتا ة
 الحديث عن السنً الذاتية والتراجم، قد أخذ على أيامنا أهمية  ال ة على الصعيد الاختصاصات  " 

 .1"الأد ية والإنسانية   كل عام 
 :المصادروالمقاربات الجديدة (1

 وغنًها من ش نه أن يفت  المجال أمام الباحث للنظر في الأنساباستعمال الدصادر والوثائق وكتب 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والذهنية الخفية ومن ش نه أن يسهم في  لورة تصور داخلي تساؤلي للت ولات 

  على رأسه هذا النوع من الدصادر التاريِية التي تددنا الأنسابوت تي كتب  ".الإسلاميالتي عر ها المجتمع ال رب 
أصب  هذا . بمعلومات قيمة دقيقة عن  عض القضايا العميقة للم تمع والتي أ قتها الدصادر الإخبارية في الظل

النوع الدصدري يُظى  اهتمام متزايد عن الباحثنٌ لشا يقدمه من معطيات تاريِية حول العلاقات الاجتماعية 
."ديني- والواقع السوسيو

2. 
الاستفادة من هذ   الدادة استفادة كاملة واستنطاقها استنطاقا سليما لن يت تيا إلا عن طريق توظيف  عض وان 

 للعلوم الاجتماعية لستلفة، وخاصة السيمياء، واللسانيات وعلم الإناسة، ذلك أن هذ  الأخنًة "الأدوات الإجرائية
" لذا نبه  عض الد ت لنٌ بهذ  النصوص إلى وجوب النظر إلى مادتها ". تتضمن ل ة رمزية تحمل دلالات معينة

 تحاور الرموز والدضمون الثقافي، و نٌ قراءة خارجية توظفها في سياقها "على أساس التو يق  نٌ قراءة داخلية3
مع تسليمنا  ن اعة الدزاوجة  نٌ القراءتنٌ،  إننا نؤكد أن ت ليف كتب السنً والتراجم يتم في سياق . 4"الحدثي

 كذلك  تجاوز الرواية إلى مضمونها وسياق إنتاج ل الاستفادة من مادتها تحتم. تاريِي لزدد يتطلب  دور  توضي ا
هذا الدضمون، أي أن الأمر يتطلب قراءة الدادة قراءة تاريِية، إذ هي وحدها الكفيلة  ت ديد الواقع الذي انبثقت 

 .منه
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الواقع أن  عض الدراسات الحديثة التي سارت على هذا الدنهج وحفرت في مضامينها ومعانيها الثاوية 
رو ولوجي ثخلف رموزها قد رسمت مسارا جديدا في توظيف هذ  الدادة ، وجددت كثنًا من معطيات الب ث الأن

التاريِي، بحيث لَ يعد  إمكان كل مهتم  تاريخ ال رب الإسلامي أو م ت ل على هذ  الدادة تجاهل إسهامات 
حول العلاقات الاجتماعية والواقع السوسيو ديني ولرريات الحياة اليومية ل ريُة اجتماعية ما .  تلك الدراسات

 . تئ دورها يكبر وت ثنًها يتقوى داخل النسيج الاجتماعي
 الدارس لذذ  الآثار  مدعو إلى نوع من الارتحال داخل هذ  التصانيف والامتناع عن إق ام قناعته 

  .الخاصة في لزاولة لاستك اف آليات  التمثل التي استوعبت بها الأجيال السا قة الدضامنٌ الواردة في هذ  الآثار
 ونسب للصل اء والأولياء والدرا طنٌ، " هي الكتا ات الأد ية التي طرحت السنًة الأنساب كثب إن 

على هيئة سنً ضبطت حياتهم اليومية وسلاسل أنسابهم ولشارستهم الدينية والاجتماعية، وصورت ال خصية 
زماتية تنتصر على لستلف القوة التي تدثل الخوف وال ر، وهي في ال الب تتكون يالدينية داخل النص ك ريُة كار

 هي ذلك الخليط من الواقع والدتخيل والتاريخ والأسطورة ، من اللصوص والأعراب والقراصنة والسلطة والطبيعة
والذي يتطلب الاستفادة منه عبر استعمال العلوم الدختلفة للك ف عن مكنونه الفكري النا ع من رحم مؤسسة 

 .5"لضمان استمراريتها عبر صيانة مت ددة لرموز الد روعية الدوروثة" الزاوية التي توظفه  دورها ك داة  عالة 
   :التأسيس لتاريخ متعدد الإفادات(  2

الت سيس لتاريخ الذهنيات على الدستوى الد اربي  اعتماد :" دراسة هذ  التصانيف وت ريُها هو  داية
على ت ليف تتداخل ضمنيا ال هادة التاريِية مع الترجمة الذاتية،  هذا الخطاب على سبيل الدثال لا ين صر في 

نطاق  النسب  ل لصد  يِترق الكتا ات الإخبارية والتراجم وكذا الأمر  النسبة إلى الأد يات الأخرى، مثل 
 الأثر على اختصاصه لا يقتصر على جانب ما دون التطرق . الفهارس، أو السلالات النسبة، والنوازل أو الفتاوى

 قاعدة   ”la culture savante“. إلى الجانب الأخر، واختزال كا ة أصناف أو ضروب الثقا ة العالدة
لدراستها ينب ي وضع منه ية لزكمة قصد استدرار ". التبادل  نٌ جملة هد   الدضامنٌ أمر لا لرال اليوم لإنكار 

 .مفهومها التاريِي والأنترو ولوجي على حد سواء
 إن لَ تر ق مطلقا إلى مستوى مرموق على صعيد الصياغة والدنضمون  إن ".  هم لزتوى هذ  الدصنفات التقليدية

 ."ذلك قد تصدر  لتعكس لنا صورة عن القاعدة الذهنية والدمارسات السلوكية
6. 

 : والسير، الأزمة والإصلاح السياسي والاجتماعيالأنسابمدونات ( 3
 حقيقة لا يرقى إليها ال ك  إن السؤال الأنسابإذا كان هذا الترا ط الوثيق  نٌ الأزمة وظهور كتب 

المحوري يظل هو كيف تعاملت هذ  الدصادر مع واقع الأزمة ،من خلال استعراض مظاهر الأزمة آنذاك والف ل 
السياسي  داية من عصر الدوحدين أواخر القرن السادس و داية السا ع ه ري والتناقض  نٌ السلطة والمجتمع  إن 

هذ  العوامل لرتمعة كانت وراء ظهور الكتا ات  السنً والدناقب  التي وظفت للإعراب عن جملة من الدواقف 
الذي يظهر لطبة الأولياء على أنها القادرة  ،إصلاحيوللتخفيف من حدة الصراع الاجتماعي   ل تقديم م روع 
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أكد مالنيو سكي أكثر من دوركايم، على وظائف الدين . " والدؤهلة كقيادة تقوم  دور طلائعي للخروج من الأزمة
   .7"في تخفيف توترات والض وط التي تقع على أ راد المجتمع ك  راد أو جماعة

يسعون في نهج ش    كانوا ي عرون   ثر ذلك على نفسية المجتمع،والأنسابلاشك أن مؤلفي الدناقب 
. لذلك دا عوا عنها بحرارة ،الإصلاحيالطرق لفرض قبولذا على كل عناصر لرتمع لأن ذلك يعني تقبل م روعهم 

أنه يطرح الأولياء  الكتلة السياسية لا تقهر ولا يعلا عليها وذات قدسية  تصوير يضفي  ولصد مثلا في هذا النص
 دون غنًهم إصلاحنوع من الذالة والذيبة ،هذا ما حملته كتب الكرامات تبريرا لذذ  النخبة ح  تجعل منهم قادة 

 تحمل خطا ا سياسيا واض  الدعاني  هي دعوى ضد الظلم والط يان كما تستعمل الاستعارة" وعليه  إنها 

ALLEGORIE  واسطة الأدعية إماوتضعها لردع وتوجيه السلطة وتوض  عدة طرق للانتصار عن الظلم  
كذلك تصوير هذ  النخبة من الأولياء دون غنًها  ترجمة وإعطائهم . والرؤية أو تسليط قوى خارقة على الدستبد

 يتطلع الدؤلفون من ورائها إلى 8"صور ك  طال خارقي العادة هذا يعزز ما ذكرنا  في السا ق أنها وليدة أزمة لرتمعية
  .االت ديد  التالي جاءت لتعكس أزمة معينة أو كان نتي ة له

 :النسب الشريف ومشروعية النفوذ الروحي والرمزية للشرعية الدينية (4
  الأهمية التي احتلتها .في حياة الاجتماعية والسياسية"النسب ال ريف هي ميزة ط ت على كل الأ عاد الأخرى 

 إن 9"،  الخلفاء و"إذا كان ال رف يورث  إن الأمر لا ينطبق  الضرورة على التصوف" ال رف في حياة العامة 
كانوا تر وا في وسط م  ون  القيم الصو ية،  هم لَ يرثوا دائما عن مؤسس الزاوية حماسه الصوفي الذي لا يكون 

وعليه  إن الخلفاء سيستثمرون شرف نسبهم أكثر " في ال الب إلا نتي ة ل خصية واست ا ة لنداء  اطني
يستثمرون الإرث الصوفي، ويصب ون شيوخ  ركة يزورونهم  للتبرك   عد أن يصب  ال رف أساس هد  الد روعية 

 . من ذلك ستكون أداة لتبرير   توظيفها للإيُاء  الاستمرارية الأهموسوف تكون الدناقب مرآة هذا الت ول،
إذا كان أثر .  من أركان م روعية السياسة الدينية على السواءا أساسياأصب  ال رف والنسب ركن

ال ر اء على تطور التصوف  الد رب قد أصب  أمر ملموسا من القرن الثالث ع ر،  إن هيمنة ال ر اء على الحياة 
، ذلك أن الدنطقة احتضنت أكبر عدد من ال ر اء "الصو ية  عد القرن الخامس ع ر تعززت   كل كبنً

 .الأدارسة، ووصولذم إلى قمة السلطة السياسية، لشا أعطى د عا كبنًا لل رف والتصوف أن يّتزج في قالب واحد
 كتب السنً لل ر اء لا توظف  قط في خدمة النسب، ذلك أنها تدثل في نفس الوقت ت كيدا إن

وهي م روعية تورث كما يورث النسب،  ال يخ يصب  شيخا ليس  قط لأنه شريف يتو ر . لد روعيتهم الصو ية
ويرتبط الجا  أيضا بمس لة . لشن سبقه  عد أن اختارته العناية الإلذية للخلا ة (ورث السر)على البركة، ولكن كذلك 

ال رف وأصالة النسب، وظل معيارا للتصنيف الاجتماعي، وحسبنا أن  عض العائلات ورثت مكانتها الاجتماعية 
من نسبها وشر ها، واحتلت وضع طبقي  متميزة عن طريق النسب والوراثة، وانتقلت الوجاهة من جيل إلى آخر 

والأسر ال ريفة في العهد العثماني كانت معفاة من الضرائب، وتدن  لذا . تداما كالدوروثات الدادية والدعنوية الأخرى
 .ظهائر التوقنً
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قد وسعه الصو ية "دخول التصوف إلى أقطار عديدة ذات أصول غنً عر ية، على أن مفهوم آل البيت و  
        .10"(أهل اا) عليه مصطل   وأطلقواسواء، (ص)الدت خرون   علو  ي مل  كا ة أمة لزمد 

 :منهجية التأليف ودوافعها مخطوط اليواقيت الثمينة (5
و  عد لدا رأيت حب آل النبي من أعظم الوسائل عند اا تعالى " تهيطرح الد رفي دوا ع الت ليف في مقدم

 "ومن أكبر الخصال، حركني  اعث الحب أن أجمع ت ليفا يسمهم  التعريف ويبني عن عُلى مقامهم  الت ريف
 وغنًها وعمل على الآلياعتماد  على مصادر عديدة منها ما هو مذكور مثل كتاب سمط : منه ية الكتا ة
 .11"واعتمدت في ذلك على كتب أولي ال  ن واختصرت منهم ما تحقق لي يقنٌ" الاختصار  قوله

إن دراسة وصفية للكتاب تتبع أجزاء الكتاب من مقدمة ومتن يتض  انه مقار ة جينيالوجية لنسل 
 وقسمته على 12" وي تمل الكتاب  كما جاء في الدقدمةالإسلامي البيت خاصة الفرع الحسني  ال رب  الوش رة

والخلفاء الأر عة، القسم الثاني في التعريف  ريُانة  أقسام أر عة  زيادة مقدمة وخاتدة، القسم الأول في نسب النبي
الرسول مولانا الحسن ا ن  اطمة البتول، الذي هو غاية الدنى والسول، القسم الثالث في التعريف  بعض ذرية 

وصلى اا على جدهما على وجه . الريُانتنٌ وهما مولانا الحسن ومولانا الحسنٌ رضي اا عنهما وأمهما وأ يهما
القسم الرا ع في التعريف  القطب الواض ، والكوكب الننً اللائ ، سيدي لزمد  ن علي . الاختصار والاقتصار

وهذ  الأقسام است نينا بها عن . المجاجي، وفي الحكايات الدالة على تعظيم أهل البيت والأحاديث الدؤلفة في حبهم
  )واستعنا  اا على جمل تراكيبه في ترتيبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه سب انه. تفصيل الكتاب وتبويبه

  :ت الذاإثباتومحاولة الكتابة (6
 عد الاقتراب من لزتوى الكتاب لا د من الوقوف على الدؤلف والددارس العلمية التي نهل منها  بسب 

 أحد والاستقرار في  اس ويؤكد في الأقصى الد رب إلى الانتقال إلى الد ار ة أسرةالاستعمار الذي عر ته الجزائر اضطرت 
 فاج نا خروج الإ رنس دمّر  اا للث ر الجزائري،  لم يتم لنا الدراد في قراءة التفسنً ومتون الص اح،  رجعت " لسطوطاته

و عد انهزام الأمنً 13 "ل ريس ظا را  الن ويات والفقيهات والحمد ا، وانتصبت في حياة والدي للتدريس وقرت بي عينه
. م، لَ تسم  له  الدكوث في الجزائر نظرا لتظا ر عدة عوامل سبق ذكرها1843عبد القادر في معركة عنٌ طاقنٌ سنة 

ض ط  قهاء  اس ولزاولة التمكنٌ و رض الذات في  لكن  ؛م1844وهو ما جعله ي دّ الرحال لضو الد رب سنة 
كل هذا، أنني معدود من حزب "  العوامل التي ميزت حياة الد رفي ويصرح  ه في كتا ه أهمالمجتمع الفاسي هذ  من 

ال ر اء، وإن كنت عندهم من جملة الأد اء، وفي الطبقة الثانية من طبقات الددرسنٌ، ولزروم من أحباس المحبسنٌ، وهذا 
 . 14"ش ن من لفظته الأقدار من أوطانه، وانقلبت لزاسني مساوئا، وأصدقائي أعاديا
لتعدد والسوسولوجي  يفت  المجال ولشا سبق  ان وضع الدؤلف في اطار  الزمني واستدرار لسزونه التاريِي 

كل التخصصات   بعد تكاملي، ولضتاج الى جهد مؤسسي حقيقي يت اوز المحاور لاستفادة من  واالاختصاصات 
 للنصوص    ق تكاملي  متعدد القراءات وعمق تحليلي لذذ  الددونات التاريِية، نستطيع كتا ة تاريخ متكامل ةالتقليدي
 . منه يا
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